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إليك ملخّص الجلسة الثالثة والعشرين من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في 
موضوع »الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني« حيث ألقاها 
في ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران.

مراحل جهاد النفس ثلاثة: 1. العقل في مقابل هوى النفس 2. الإيمان في مقابل هوى 
النفس 3. الولاية في مقابل هوى النفس 

ينتهــي طريــق جهــاد النفــس إلى تصــدّي الولايــة لقيــادة هــذه الحركــة. فــإذا كان العقــل في مقابــل هــوى 

النفــس في بدايــة هــذا الجهــاد، وكان الإيمــان هــو المتصــدّي لمواجهــة هــوى النفــس في المراحــل المتأخــرة، 

ففــي آخــر المطــاف تــأتي الولايــة لتواجــه هــوى النفــس.1ـ العقــل في مقابــل هوى النفــس: يرشــدك العقل 

إلى رؤيــة أقــى المصالــح ويدعــوك إلى بعــد النظــر في متابعــة الرغبــات، بينــا يدعــوك هــوى النفــس إلى 

أقــرب المصالــح وأســطح الرغبــات. 2ـ الإيمــان في مقابــل هــوى النفــس: يكــوّن الإيمــان الهــدف والحافــز، 

ــع أهــواء نفســه يفقــد الإيمــان. بينــا يحــاول هــوى النفــس أن يحــول دون انعقــاد الإيمــان. فمــن اتب

3ـ الولايــة في مقابــل هــوى النفــس: إن جهــاد النفــس بحاجــة إلى برمجــة. إن »التقــوى« هــي برنامــج 

جهــاد النفــس والتــي تتصــدّى لتبيــن أســلوب تضعيــف »الأنا«.  في ســبيل تضعيــف »الأنا« لابدّ أن تســتلم 

الأوامــر مــن اللــه وأن يبلغّهــا إليــك ولّي اللــه. إن عمليّــة اســتلام الأوامــر مــن اللــه ليســت بعمليّــة مباشرة، 

فلابــدّ لــك مــن التواضــع لــولّي اللــه. وهــذا التواضــع يســتلزم أن تتقبّــل أفضليتــه عليــك. فيجــب عليــك في 

التعامــل مــع ولّي اللــه أن تخضــع للأوامــر التــي يبلغهــا عن الله ســبحانه، وكذلــك يجب أن تخضــع لأوامره 

التــي يصدرهــا بنفســه، وذلــك مــن أجــل القضــاء عــى أنانيتــك. إذن ففــي هــذه المرحلــة يقــع هــوى 

النفــس في مقابــل »الولايــة«، وفي ســبيل مواجهــة هــوى النفــس لابــدّ لــك مــن الخضــوع لأوامــر الولايــة.  

هنــاك روايــات كثــرة في بيــان العلاقــة بــن الولاية وهــوى النفس. فقد ســئل أبَو الحَْسَــنِ الرضــا)ع(  فِي قوَْلِ 

ــنِ اتَّبَــعَ هَــواهُ بِغَیْــرِ هُــدىً مِــنَ اللَّــهِ(  قـَـالَ: یعَْنِــي مَــنِ اتَّخَــذَ دِینَــهُ رَأیْهَُ  اللَّــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ )وَ مَــنْ أضََــلُّ مِمَّ

بِغَیْــرِ إِمَــامٍ  مِــنْ  أئََِّــةِ الهُْــدَى«  ]الــكافي/374/1[. فــا تشــر إليــه هــذه الروايــة ينســجم مــع مــا ذكــر مــن 

مخالفــة هــوى النفــس عــر امتثــال أوامــر ولي اللــه، وهو يؤيـّـد نفس هــذه الفكرة. فــلا ينبغــي أن نتعامل 

مــع هــذه الروايــة بطريقــة تعبّديــة محضــة، بــل لابــدّ أن نعترها أساســا ومنهجا شــاملا في مخالفــة الهوى. 
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لا يَثبُت صدق الإنسان في تواضعه لله، إلاّ عن طريق تواضعه لوليّ الله

يتجسّــد تواضــع النــاس الحقيقــي في أســلوب تعاملهــم مــع الولايــة. فإنــك إن خضعــت لولايــة بــر مثلــك 

ولكنّــه أفضــل منــك، فإنــك قــد تواضعــت في الواقــع ومــن هنــا تصبــح الولايــة هــي الأســاس في تقييــم 

ــل وأن نــدرس آثارهــا في جميــع  ــأداة التحليــل والتعقّ ــة ب ــدّ أن نخــوض في موضــوع الولاي الإنســان. فلاب

أجــزاء الديــن. فــا يبــدو مــن كثــر مــن آيــات القــرآن والروايــات والدراســات العقليــة، هــو أنــه لا يثبــت 

صــدق الإنســان في تواضعــه للــه، إلّا عــن طريــق تواضعــه لــولّي اللــه. عَــنْ زُرَارةََ قـَـالَ سَــمِعْتُ أبَـَـا جَعْفَــرٍ 

ضَ  إِلَ  نبَِيِّــهِ  ص  أمَْــرَ خَلْقِــهِ  لِيَنْظُــرَ كَيْــفَ طَاعَتُهُــمْ  وَ أبَـَـا عَبْــدِ اللَّــهِ ع يقَُــولَانِ:  »إنَِّ اللَّــهَ عَــزَّ وَ جَــلَّ فَــوَّ

سُــولُ فَخُــذُوهُ وَ مــا نهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانتَْهُــوا« ]الــكافي/ج1/ص266[ ثـُـمَّ تـَـاَ هَــذِهِ الْيَــةَ- مــا آتاكُــمُ الرَّ

ــادِقِ ع قـَـالَ قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ ص: »وَ الَّــذِي بَعَثَنِــي بِالْحَــقِّ نبَِيّــاً لـَـوْ أنََ  رَجُــاً لَقِــيَ  اللَّــهَ   عَــنِ الإمــام الصَّ

ــاً وَ لَا  ــهُ صَفْ ــهُ مِنْ ــلَ اللَّ ــا قَبِ ــتِ مَ ــلَ الْبَيْ ــا أهَْ ــرِ مِنَّ ــةِ أوُلِ الْمَْ ــمْ  يَلْقَــهُ  بِوَلَايَ ــمَ  لَ ــاً ثُ بِعَمَــلِ  سَــبْعِينَ  نبَِيّ

ــدٍ  عَــدْلا«. ]الأمــالي للمفيــد/115[ وفي روايــة أخــرى مشــابهة قــال رســول اللــه)ص(: »وَالَّــذِي  نفَْــسُ  مُحَمَّ

بِيَــدِهِ  لَــوْ أنََّ عَبْــداً جَــاءَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ بِعَمَــلِ سَــبْعِيَن نبَِيّــاً مَــا قَبِــلَ اللَّــهُ ذَلِــكَ مِنْــهُ حَتَّــى يَلْقَــاهُ بِوَلَايَتِــي 

وَ وَلَايَــةِ أهَْــلِ بَيْتِــي« ]الأمــالي للطــوسي/ 140[

من لم يعتقد بولاية أهل البيت)ع( فهو من أهل النار حتى وإن عبد الله طوال عمره

ٍ بيََّــاعِ الزُّطِّــيِّ قـَـالَ: »دَخَلـْـتُ عَــىَ أبَِ عَبْــدِ اللَّــهِ ع فَقُلْــتُ لَــهُ جُعِلـْـتُ  فِــدَاكَ  إنَِ  لِ  جَاراً لَسْــتُ   عَــنْ مُيَــرِّ

ِّ وَ الْعَاَنِيَةِ  ــا دَاعِياً فَسَــألَتُْ  عَنْهُ فِي الــرِّ عُ وَ إِمَّ رُهُ وَ يَبْــيِ وَ يَتَــرََّ ــا تاَلِيَــا كِتَابَــهُ يُكَــرِّ أنَتَْبِــهُ  إِلاَّ بِصَوْتـِـهِ إِمَّ

ُ يَعْرفُِ شَــيْئاً مِــاَّ أنَتَْ عَلَيْــهِ قَالَ قُلْــتُ اللَّهُ  فَقِيــلَ لِ إنَِّــهُ مُجْتَنِــبٌ لِجَمِيــعِ الْمَحَــارمِِ قَــالَ فَقَــالَ يَــا مُيَــرِّ

أعَْلَــمُ قَــالَ فَحَجَجْــتُ مِــنْ قَابِــلٍ فَسَــألَتُْ عَــنِ الرَّجُــلِ فَوَجَدْتـُـهُ لَا يَعْــرفُِ شَــيْئاً مِــنْ هَــذَا الْمَْــرِ فَدَخَلْــتُ 

عَــىَ أبَِ عَبْــدِ اللَّــهِ ع فَأخَْرَتْـُـهُ بِخَــرَِ الرَّجُــلِ فَقَــالَ لِ مِثْــلَ مَــا قَــالَ فِي الْعَــامِ الـْـاَضِ يَعْــرفُِ شَــيْئاً مِــاَّ 

ُ أيَُّ البِْقَــاعِ أعَْظـَـمُ حُرمَْــةً قَالَ قُلْــتُ اللَّــهُ وَ رَسُــولُهُ وَ ابْنُ رَسُــولهِِ أعَْلَمُ   أنَـْـتَ عَلَيْــهِ قُلـْـتُ لَا قَــالَ يَــا مُيَــرِّ
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ُ مَــا بَــيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَــامِ رَوْضَةٌ مِــنْ رِياَضِ الْجَنَّةِ وَ مَــا بَيْنَ الْقَــرِْ وَ الْمِنْرَِ رَوْضَــةٌ مِنْ رِيَاضِ  قَــالَ يَــا مُيَــرِّ

ــرهَُ اللَّــهُ فِيــاَ بَــيْنَ الرُّكْــنِ وَ الْمَقَــامِ وَ فِياَ بَــيْنَ الْقَرِْ وَ الْمِنْــرَِ يَعْبُــدُهُ ألَْفَ عَامٍ  الْجَنَّــةِ وَ لَــوْ أنََّ عَبْــداً عَمَّ

ثـُـمَّ ذُبِــحَ عَــىَ فِرَاشِــهِ مَظْلوُمــاً كـَـاَ يُذْبَــحُ الكَْبْــشُ الْمَْلَــحُ ثـُـمَّ لَقِــيَ اللَّــهَ عَــزَّ وَ جَــلَّ بِغَــرِْ وَلَايَتِنَــا لـَـكَانَ 

حَقِيقــاً عَــىَ اللَّــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ أنَْ يُكِبَّــهُ عَــىَ مَنْخِرَيْــهِ فِي نـَـارِ جَهَنَّــم «. ]ثــواب العــال للصــدوق/ص210[

لا يقبل الله عمل امرء شاك في أهل البيت)ع(

تؤيــد هــذه الروايــات أننــا لم نخلــق لغــرض أن نكــون أناســا صالحــن وأن نعمــل مجموعــة مــن الأعــال 

الصالحــة. بــل إنمــا خلقنــا مــن أجــل أن نجاهــد أهــواء أنفســنا، وينتهــي هــذا الجهــاد في آخــر المطــاف 

إلى الخضــوع للولايــة واتباعهــا. لقــد قــال النبــي الأكــرم)ص(: »لـَـوْ أنََّ عَبْــداً عَبَــدَ اللَّــهَ ألَْــفَ عَــامٍ مَــا بَیْــنَ 

ــهُ مَــعَ النَّفَــرِ الَّذِیــنَ یَقْتَــدِی بِهِــمْ وَ  ــحُ الکَْبْــشُ مَظْلُومــاً لَبَعَثَــهُ اللَّ ــاَ یُذْبَ ــنِ وَ الْمَقَــامِ ثُــمَّ ذُبِــحَ کَ الرُّکْ

یَهْتَــدِی بِهُدَاهُــمْ وَ یَسِــیرُ بِسِــیرتَهِِمْ إنِْ  جَنَّــةً فَجَنَّــةٌ وَ إنِْ  نـَـاراً فَنَــارٌ«. ]بحــار الأنــوار/180/27[. وقــد روي 

في أمــالي المفيــد عــن الإمــام الباقــر)ع( والإمــام الصــادق)ع( أنهــا قــالا: »نحَْــنُ أهَْــلَ الْبَیْــتِ لَا یَقْبَــلُ اللَّــهُ 

عَمَــلَ عَبْــدٍ وَ هُــوَ یَشُــكُ فِینَــا«. ]الأمــالي للمفيــد/ ص3[

هوى النفس سبب لمخالفة الأنبياء

لقــد ســلطّ القــرآن الضــوء عــى إحــدى خصائــص النبــي الأكــرم)ص( وقــال: »وَمــا یَنْطِــقُ عَــنِ 

ــة  ــا. إن هــذه الآي ــزهّ عنه ــي)ص( من ــة والنب ــة مهمّ ــاع الهــوى قضي ــوى« ]نجــم/ 3[. فيتضــح أن اتب الْهَ

ــم  ــرآن الكري ــرى في الق ــارات أخ ــاك عب ــوى. وهن ــة اله ــاه مخالف ــة تج ــة إيجابيّ ــن رؤي ــفت ع ــد كش ق

تصــبّ في هــذا الموضــوع، مثــل الآيــة المباركــة التــي تحدّثــت عــن بلعــم بــن باعــورا وشــبّهته 

ــبِ  ــلِ الْکَلْ ــهُ کَمَثَ ــواهُ فَمَثَلُ ــعَ هَ ــدَ إِلَ الْرَْضِ وَ اتَّبَ ــهُ أخَْلَ ــا وَ لکِنَّ ــاهُ بِه ــئْنا لَرفََعْن ــوْ شِ ــب؛ )وَ لَ بالكل

ــراف/176[.  ــا( ]الأع ــوا بِآیاتِن بُ ــنَ کَذَّ ــوْمِ الَّذی ــلُ الْقَ ــکَ مَثَ ــثْ ذلِ ــهُ یَلْهَ ــثْ أوَْ تتَُْکْ ــهِ یَلْهَ ــلْ عَلَیْ إنِْ تحَْمِ

ــاً  ــمْ رُسُ ــلْنا إِلَیْهِ ــلَ وَ أَرْسَ ــی  إِسْائی ــاقَ بَن ــا میث ــدْ أخََذْن ــرى: )لَقَ ــة أخ ــالى في آي ــه تع ــال الل ــد ق وق

]المائــدة/70[ یَقْتُلُــون(  فَریقــاً  وَ  بُــوا  کَذَّ فَریقــاً  أنَفُْسُــهُمْ  لاتهَْــوى   بِــا  رَسُــولٌ  جاءَهُــمْ  کُلَّــا 
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ليس للحقّ أن يتبع أهواء الناس

لیــس للحــقّ أن يتبّــع أهــواء النــاس، إذ تنطــوي آراء النــاس عــى مــا ينســجم مــع أهوائهــم. يقــول اللــه 

ــون/ 71[ ــن( ]المؤمن ــنْ فیهِ ــاواتُ وَ الْأرَضُْ وَ مَ ــدَتِ السَّ ــمْ لفََسَ ــقُّ أهَْواءَهُ ــعَ الحَْ ــوِ اتَّبَ ــبحانه: )وَ لَ س

وقــال اللــه ســبحانه في آيــة أخــرى: )أفَرََأیَـْـتَ مَــنِ اتَّخَــذَ إلِهَــهُ هَــواهُ وَ أضََلَّــهُ اللَّــهُ عَــى  عِلـْـمٍ وَ خَتـَـمَ عَــى  

سَــمْعِهِ وَ قلَبِْــهِ وَ جَعَــلَ عَــى  بـَـرَِهِ غِشــاوَةً فمََــنْ یهَْدیــهِ مِــنْ بعَْــدِ اللَّــهِ أَ فـَـلا تذََکَّــرُون( ]الجاثيــة/ 23[

إن اتباع الهوى أمر منظرّ له في الغرب

تحــي هــذه الآيــات عــن ســوء اتبــاع هــوى النفــس ومــا تســببّ فیــه مــن آثــار وتداعيــات ســلبية فلابــد 

مــن تجنّــب اتبــاع هــوى النفــس بشــدّة. ولكــن مــع الأســف إن اتبــاع الهــوى أمــر منظـّـر لــه في الغــرب، 

ــروا  ــد اعت ــن ق ــارة أخــرى إن الغربي ــك. وبعب ــيئا أعطــوه الحــق لذل ــس ش ــى هــوى النف ــا اقت وكلّ م

»حقــوق الإنســان« عنوانــا معــادلا لـــ »أهــواء الإنســان«. ولذلــك فقــد تغلغلــت ظاهــرة اتبــاع الهــوى في 

مختلــف تشــكيلات حضــارة الغــرب، بحيــث أصبحــت القوانــن الحاكمــة في الغــرب والتــي لهــا علاقــة 

بالفكــر الغــربي تشــكّل دومينــو الفســاد. فلعــل تســاقط القطــع الأولى في هــذه الدومينــو لا تعــدّ أمــرا 

ــو في حركتهــا ســوف لا تمــرّ بقطعــة ذات قيمــة إلا وأســقطتها  مهــاّ، ولكــن بعــد مــا تقدّمــت الدومين

وقضــت عليهــا. فعــى ســبيل المثــال قــد بــدأوا دومينــو الفســاد في طليعــة حركتهــا بإعطــاء رقــم هاتفــي 

ســهل للأطفــال ليشــتكوا عــى والديهــم، ولا تبــدو عمليــة ســيئة في ظاهــر أمرهــا، ولكــن بعــد مــا انطلقت 

الدومينــو في طريقهــا، ســوف تهــدّد قــوّة الوالديــن الإيجابيّــة واللازمــة في مســار تربيــة الأطفــال، وكذلــك 

تهــدّد احــرام الكبــار وباقــي عنــاصر الأسرة، كــا نــرى بعــض نتائجهــا في الغــرب. إن دومينــو ســلب قــوّة 

الأب في الأسرة، وتســاوي إرث المــرأة مــع الرجــل عــى خــلاف الأحــكام الإلهيّــة، والنزعــة إلى التشــكيلات 

ــا.  ــا تطبيقهــا في بلادن ــة هــي مــن مصاديــق هــذه الدومينــو الخطــرة إن أردن ــة والقوانــن الغربيّ الغربيّ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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القواسم المشتركة بين الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر:

1.النورانية والأجواء المعنوية/ في أجواء الجهاد الأكبر نستطيع أن نعيش نفس تلك 

الأجواء المعنوية والروحانية التي كان يعيشها المجاهدون في أيام الدفاع المقدس

ــها  ــن أن نعيش ــر، يمك ــاد الأصغ ــدون في الجه ــها المجاه ــي يعيش ــة الت ــة والجميل ــواء الممتع ــس الأج نف

ــه أجــواء  ــذي يشــتمل علي ــة النفــس. حتــى أن الصفــاء والجــال ال في الجهــاد الأكــر وفي خضــمّ محارب

الجهــاد الأكــر هــي أكــر وألصــق بالفــؤاد مــن أجــواء الجهــاد الأصغــر. نحــن نســتطيع في أجــواء الجهــاد 

الأكــر أن نعيــش نفــس تلــك الأجــواء المعنويــة والروحانيــة التــي كان يعيشــها المجاهــدون في أيــام الدفــاع 

المقــدس. حتــى أن في خضــم الجهــاد الأكــر نســتطيع أن نعيــش أجــواء أكــر معنويــة ونورانيــة. وأنتــم 

تعلمــون أن الإمــام الخمينــي)ره( هــذا الرجــل العظيــم الــذي قامــت هــذه الثــورة المباركــة والعظيمــة 

عــى أكتافــه وبركــة وجــوده، وتــربّ آلاف الشــهداء تحــت ظلــه، إنمــا كان بطــلا في ســاحة الجهــاد الأكــر.

وأنــا أتــألم عندمــا أرى بعــض الإخــوة مــن المجاهديــن يتحدثــون بتحــر عــن أيــام الجبهــة ومعنوياتهــا 

وروحانياتهــا وكأنــه ذهبــت تلــك الأيــام ولا فرصــة بعــد لهــذا الجيــل حتــى يعيــش الروحانيــة والأجــواء 

المعنويــة. فهــذا كلام باطــل مــن أسره؛ إذ لم يمنــع اللــه نعمــه عــن عبــاده ولا يظلــم أحــدا بــل يضاعــف 

ــن  ــر أثم ــاد الأك ــاحة الجه ــع في س ــه للجمي ــا الل ــي أعطاه ــة الت ــذه الفرص ــإن ه ــاده. ف ــى عب ــه ع نعم

ــد  ــه بع ــه ولطف ــة الل ــعر بمحب ــا نش ــر كن ــاد الأصغ ــواء الجه ــر. في أج ــاد الأصغ ــة الجه ــن فرص ــر م بكث

ــا، نشــعر  ــا وأهوائن ــا، أمــا في الجهــاد الأكــر وبعــد مــا نضحــي بأميالن ــا نضحــي بأنفســنا وأموالن مــا كن

بمزيــد مــن رضــا اللــه ولطفــه ونكســب نــورا أقــوى مــن النــور الــذي نكســبه في أجــواء الجهــاد الأصغــر.

2.الشعور بخطر العدو/ لابد من رصد العدو في الجهاد الأكبر كما هو الحال في الجهاد 

الأصغر، لكي تتمكن من مراقبة نفسك وتستعين بربك

القاســم المشــرك الآخــر بــن الجهــاد الأكــر والجهــاد الأصغــر هــو تواجــد العــدو، والخطــر الــذي يهددنــا 

مــن جانبــه. فعندمــا تشــعر بوجــود العــدو في الجهــاد الأصغــر وتلتفــت إلى الخطــر الــذي يهــددك مــن 

جانبــه، تلتجــأ إلى اللــه وتشــعر بالروحانيــة والمعنويــة حينئــذ. وكذلــك الحــال في الجهــاد الأكــر حيــث 

لابــد لــك أن تــرى العــدو فيــه كي تتمكــن مــن مراقبــة نفســك وتســتعن بربــك. 
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ــي/ص314[.  ــدة الداع ــنَ  جَنْبَیْک«]ع ــی بیَْ ــکَ  الَّتِ ــدُوِّکَ نفَْسُ ــدَى عَ ــه)ص(: »أعَْ ــول الل ــال رس ــد ق فق

ــا مــن خــلال  ــدو ضعيف ــم يب ــر وهــو الشــيطان الرجي ــاد الأك ــل إن العــدو الخارجــي في الجه وفي المقاب

ــدّ مــن أخــذه عــى مأخــذ الجــدّ.  ــیطْانِ کانَ ضَعیفاً(]نســاء/76[ ولكــن لاب ــدَ الشَّ ــات القــرآن؛ )إنَِّ کَیْ آي

3.صعوبة العمل والحاجة إلى الشجاعة/ إن الشجاعة التي يحتاجها الإنسان في الجهاد 

الأكبر أكثر من الشجاعة التي يحتاجها في الجهاد الأصغر  

ــه  ــم بالل ــجاعة. وأقس ــاج إلى ش ــي تحت ــاقة والت ــال الش ــن الأع ــي م ــر ه ــر والأصغ ــن الأك كلا الجهادي

إن الشــجاعة التــي يحتاجهــا الإنســان في الجهــاد الأكــر أكــر مــن الشــجاعة التــي يحتاجهــا في الجهــاد 

الأصغــر. إن خــوف فقــدان »اللــذة« وخــوف فقــدان »الجــاه والســمعة« وخــوف فقــدان »الفرصــة«، يرك 

أثــره الســلبيّ عــى شــجاعة الإنســان وهــذه هــي مــن مصاعــب الجهــاد الأكــر. إنــه لجهــاد أكــر حقــا.

وأولئــك الذيــن خاضــوا في ســاحة الجهاد الأكــر ونجحوا في هذا الميــدان، ينظرون إلى ســاحة الجهاد الأصغر 

كــا ننظــر نحــن إلى المقبــلات فــلا نهتــمّ بالمقبــلات كــا نهتــمّ بالطعــام الرئيــي في المائــدة. وكذلــك حــال 

الإنســان المحــرف في ســاحة الجهــاد الأكــر، فإنــه بــكل ســهولة ينــزل إلى ميــدان الجهــاد الأصغــر ولا يبــالي. 

ينقــل عــن الإمــام الخمينــي)ره( أنــه ارتقى المنر في أياّم شــبابه وألقــى محاضرة جيّدة. فاستحســن الحضور 

محاضرتــه ومدحــوه. بعــد ذلــك امتنــع الإمــام عــن إلقــاء المحــاضرات لمــدّة أربــع ســنن عقابــا لنفســه بعد 

أن وجدهــا طربــت لمــدح الآخريــن وانتعشــت لثنائهــم. بينــا نحــن إن نحصل عــى مثل هذا المــدح نزداد 

اندفاعــا ونعتــره علامــة النجــاح والتوفيــق في العمــل. فانظــر مدى الفــارق الكبر بــن الإمــام وبيننا. طيب 

لمــاذا ينبغــي أن نخالــف نفوســنا بهــذه الشــدة؟ فهــذا ما ســوف نتناولــه في الأبحــاث القادمة إن شــاء الله.        
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4.عشق الله وحبّ الآخرة/ إن الاهتمام بالله وبالآخرة في الجهاد الأكبر أكثر من الجهاد الأصغر 

ــد ســاحته عــى  ــة هــي مدرســة العشــق وكان يؤك ــوات التعبئ ــي)ره( أن الق ــام الخمين ــال الإم ــد ق لق

عشــق اللــه وحبّــه في موســم الجهــاد الأصغــر وأيـّـام الدفــاع المقــدس. ولكــن يــزداد هــذا الاهتــام باللــه 

ــه ويناجــي  ــن فراق ــي م ــر ويب ــاد الأصغ ــه في الجه ــذي كان يعشــق رب ــر. فال ــاد الأك وبالآخــرة في الجه

اللــه شــوقا إلى لقائــه، ســيزداد شــعورا بهــذا الحــب والعشــق في خضــم الجهــاد الأكــر. لقــد روي عــن 

: وَ عِــزَّتِي وَ جَــلَالِي وَ عَظمََتِــي وَ بهََــائِ وَ عُلـُـوِّ ارتْفَِاعِــي  الإمــام الباقــر)ع( أنــه قــال: قـَـالَ اللَّــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ

تـَـهُ  نیَْــا إلِاَّ جَعَلـْـتُ غِنَــاهُ فِــی نفَْسِــهِ، وَ هِمَّ لَایؤُثْـِـرُ عَبْــدٌ مُؤْمِــنٌ  هَــوَایَ  عَــى  هَــوَاهُ فِــی شَــیْ ءٍ مِــنْ أمَْــرِ الدُّ

ــاواتِ و الأرضَ رِزقـَـهُ، و کُنــتُ لَــهُ مِــن وَراءِ تجِــارةَِ کُلِّ تاجِرٍ«]الــكافي/ج2/  نــتُ السَّ فِــی آخِرتَِــهِ و و ضَمَّ

ص137[ وقــد رويــت هــذه الروايــة بتعابــر مشــابهة عــن غــره مــن أئــة أهــل البيــت)ع(. ولا يخفــى 

ــم  ــدم لك ــودي أن أق ــة وب ــا الأخلاقي ــة القضاي ــري في دراس ــن عم ــنة م ــن س ــت ثلاث ــأني قضي ــم ب عليك

تقريــرا عــن نتيجــة مــا حصلــت عليــه في هــذه الســنن الثلاثــن في ثلاثــن ليلــة في شــهر رمضــان هــذا. 

ولكنــي أعــرف أمامكــم بــأني لم أفهــم هــذا الحديــث إلى الآن وكلــا قرأتــه طــوال هــذه الســنن الطويلــة 

شــعرت بــأني لم أفهــم مغــزى هــذا الحديــث جيــدا. والعجيــب هــو أن الــرط في كســب هــذه الــركات 

ــا؛ »فِــی  هــو أن يؤثــر الإنســان هــوى اللــه عــى هــواه في أمــر واحــد وقضيــة واحــدة لا في حياتــه كلهّ

نیَْــا«. ومعنــى هــذا الحديــث هــو أنّ كلّ الأعــال الصالحــة التــي قمنــا بهــا واعترناهــا  شَــیْ ءٍ مِــنْ أمَْــرِ الدُّ

مــن مصاديــق جهــاد النفــس وإيثــار هــوى اللــه عــى هــوى نفســنا فهــي ليســت كذلــك ولا قيمــة لهــا 

بحيــث تــؤول إلى تلــك النتيجــة المباركــة المذكــورة في الروايــة. فيبــدو ـ واللــه العــالم ـ أننــا انتقينــا الأعــال 

ــه عــى هــوى نفســنا بالشــكل  ــر هــوى الل ــم نؤث ــا، فل ــا به ــا وقمن ــي تنســجم مــع أهوائن الصالحــة الت

الصحيــح حتــى لمــرة واحــدة. ســوف نتنــاول هــذا الموضــوع في الجلســات القادمــة إن شــاء اللــه وهــو أن 

لمــاذا نحــن بأمــس الحاجــة إلى محبــة أهــل البيــت. طبعــا أنــا في الليلــة الأخــرة وبعــد مــا وقفنــا عنــد 

الموضــوع ســاعات طــوال، ســوف أقــول لكــم كلمــة بــودي أن أقولهــا في هــذه الليلــة الأولى. وهــو أن ليــس 

شيء يعــن الإنســان عــى غلبــة هــواه بقــدر حــبّ أهــل البيــت)ع(. فــإن هــذا العامــل أقــوى العوامــل 

وأجدرهــا بنــرك عــى نفســك. وســوف نلتقــى غــدا يــوم القيامــة بالتأكيــد ونــرى صحــة مــا قلتــه لكــم. 
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صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء

ــن كل  ــا م ــون فيه ــباب يقلع ــي كان الش ــات الت ــك اللحظ ــم أن في تل ــول لك ــمحوا لي أن أق ــن اس ولك

التعلقــات والأواصر عشــقا بالشــهادة ولقــاء اللــه، كانــوا ينطلقــون بعدمــا يســمعون مصائب الزهــراء)س( 

ــا  ــدرب فيه ــي تت ــك اللحظــات الت ــك في تل ــا. فإن ــا مــن أعدائه ــرة للزهــراء وانتقام ــون ن ــوا يذهب فكان

ــا لهــم، تكســب اللياقــة والكفــاءة اللازمــة لاســتلام  ــزداد حبّ عــى حــبّ أهــل البيــت)ع( وتحــاول أن ت

نرتهــم ومعونتهــم عنــد الحملــة في الجهــاد الأكــر، كــا كان المجهــادون يســتعدون للحمــلات بذكــر أهل 

البيــت)ع(. وأولئــك الذيــن عاشــوا أيــام البجهــة وأيــام الدفــاع المقــدس يعرفــون جيــدا أن ليــس أحــد مــن 

المعصومــن قــد نــر المجاهديــن بقــدر فاطمــة الزهــراء)س(. فلنســتفتح حملتنــا ضــد أهــواء النفــس في 

أول ليلــة مــن شــهر رمضــان بذكــر الزهــراء)س(. 


